الحلقة (10) تابع مشكلة الزواج
الأسباب والعلاج
(1) المضيف: 1ـ تكلمنا عن مشكلة الزواج في الشريعة الإسلامية من حيث: (أنواع الزواج السبعة عشر، ومشكلة الطلاق وخطورتها).
 2ـ والآن هل يمكن أن تحلل أسباب المشكلة الحقيقية. لنتعرف على الحلول الجوهرية؟
الإجابة:

أولا: أسباب المشكلة الحقيقية

هناك أسباب عديدة لهذه المشكلة المزمنة منها:
(1) الطبيعة البشرية وإلتهاب الغريزة الجنسية:
1ـ (قال النقشبندي في حلقة هالة سرحان): أنا بَتْصَوَّر إن الرجل يفكر بالجنس كل عشرة دقائق الرجل الشرقي هنا (يشير إلى رأسه) فيه ست على طول عايشة، فيه عملية جنسية مستمرة،
2ـ إذن فالغريزة الجنسية أكبر سبب في هذه المشاكل، خاصة وأنه بدخول الخطية إلى حياة الإنسان منذ آدم وقد التهبت غرائزه وفقد السيطرة عليها.

(2) سبب آخر هو التراث الديني والاجتماعي:
1ـ يقول النقشبندي أيضا: هل سؤالك ليه الرجل بيفكر بالجنس وبالتعددية؟ أنا أعطيكي وجهة نظري الشخصية، الرجل الشرقي اتعود ذلك طول عمره من تراثه.
2ـ ويوضح كلامه قائلا: التراث موجود في حكاية الجواري والمحظيات والمسائل دي.
3ـ ويضيف: طبعا المرأة بالنسبة له محظية.
4ـ ويكمل حديثه قائلا:  الرجل في حالة بحث مستمر عن المرأة، ما بيكتفيش بمرة أو اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة.
5ـ ويفجر قنبلة بقوله: حتى في التراث الديني المكافأة الكبرى للرجل هي المرأة، وقال: أنا وجهة نظري الشخصية لو ماكانش هناك نسوان في الجنة، محدش يصلي (انظر هالة سرحان شريط 2 من الدقيقة 10.48 إلى 12.45)
(3) سبب ثالث: مشكلة العنوسة والطلاق والأرامل: *جاء في موقع
                         www.annabaa.org/nbanews/46/324.htm             
1ـ يُرْجع الباحثون أسباب انتشار تعدد الزواج وخاصة الزواج السري أو الخصوصي إلى العنوسة والطلاق 
2ـ ويقولون: ملايين الناس يرفضون الزواج عن سابق تصور وتصميم.
3ـ وأن ملايين آخرين تدفعهم تجربتهم إلى الطلاق فلا يعاودون الكرة ويكتفون بالمرة الواحدة.
4ـ وملايين يعيشون زواجاً بكل شروطه ومتطلباته، ويقيمون علاقات حميمية مع الجنس الأخر،
5ـ ويقررون أنه في جميع الحالات، يوجد استنتاج واحد فرض نفسه وهو أن العزاب يزداد عددهم يوماً بعد يوم، لكنهم على علاقات عاطفية وجنسية.
7ـ وها إحصائية عن العزوبة والطلاق في الوطن العربي:
* تسعة ملايين شاب وفتاة عانس في مصر/ و264 ألف حالة طلاق سنويا 
* مليون ونصف عانس في السعودية 
* و48% نسبة الطلاق في الإمارات/ و46% في الكويت/ و35% في البحرين/ و38% في قطر
(4) أسباب أخرى: توضح هالة سرحان تلك الأسباب الأخرى أنها:
1ـ كثرة سفر الرجل، 
2ـ مرض الزوجة
3ـ فقدان علاقة الحب مع زوجته القديمة. 
    (هالة سرحان الشريط الثاني الدقيقة 29.45 إلى 30.13)
4ـ تعليقي على ذلك هو أن المسلمين يتخذون من هذه الأسباب ذرائع لإباحة الزواج السري والحر. ويساعدهم على ذلك التشريع الإسلامي العاجز عن تقديم علاج ناجع، فلجأ إلى الحلول الوهمية، التي سنتكلم عنها.
=============================================================
(2) المضيف: وماذا عن الحلول لهذه المشاكل؟

الإجابة: 
أولا: هناك حلول وهمية:
عندما تُفقد الوسائل الحقيقة للعلاج، يلجأون إلى الحلول الوهمية ومنها:
(1)  الحلول البشرية: 
1ـ  التي تعمل على إشباع الشهوات الجسدية وانفلات الغريزة الجنسية.
2ـ والسؤال الهام الذي يفرض نفسه على الساحة هو: أين الحل الإلهي الذي يعالج هذه المشاكل من جذورها.
(2) من هذه الحلول البشرية تحليل الحرام: 
1ـ بسلطة رجال الدين. (في الحلقة الأولى من برنامج هالة سرحان، تقول إحدى المشاركات: "ليه الناس يحطوا فتاوي عشان يقننوا الخطأ، الخطأ لا يقنن،
2ـ (تتساءل د. ملك عن الخطأ فتقول: إللى هو إيه) 
3ـ فأجابت المتكلمة: اللي هو قد يكون زنا، ما هما بيقننوا الزنا ويقولوا إعمليه". 
     (الدقيقة 24.13 إلى 24.28)
4ـ وتساؤلي أنا هو: هل من حق أي بشر أن يحلل ما لم يحلله الله؟
3ـ وما هو معيار الحلال والحرام؟

(3) ومن الحلول البشرية أيضا:علاج الأخطاء بالأخطاء: 
1ـ فتشريع الزواج خطأ من الأساس: موضوع التعدد، وملكات اليمين.
2ـ وقد حاولوا علاجه بطرق خاطئة منها: خطأ إطلاق حرية التطليق لكل رجل، وخطأ تشريع المحلل، وخطأ الزواج العرفي، والمسيار، والمتعة ..إلخ
3ـ إذن ما هي الحلول الجذرية؟
=============================================================
(3) المضيف: ما هي الحلول الجذرية بنظرك؟
الإجابة:

في مناقشتنا للحلول الجذرية سوف أتعرض لثلاثة أمور جوهرية هي:

1ـ التشريع السليم

2ـ تجديد الطبيعة البشرية

3ـ قوة السمو الروحية

(1) التشريع السليم:
1ـ فالمشكلة ليست في الفتاوى ولكنها في أصول ومصادر الإسلام.
2ـ وعلاج هذه المشاكل المتراكمة لا يتأتى إلا بإعادة النظر في هذا التشريع الذي يحاول عبثا إرضاء الجسد وإشباع الغرائز.
3ـ وينبغي أن يراعي التشريع العدل والمساواة بين الرجل والمرأة.
4ـ فالمرأة ليست دمية لمتعة الرجل.

5ـ كما أنها ليست ناقصة عقل ولا ناقصة دين، وليست كالبقرة أو الكلب أوالحمار.

6ـ الكتاب المقدس يقول: أن المرأة ليست من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة، فقد خلقها الله من ضلع آدم وليس من قدمه أو رأسه.
7ـ إذن فلابد من رفض التشريع الهابط الذي يمتهن المرأة. والبحث عن التشريع الذي احترم المرأة وساوى بينها وبين الرجل.
** والواقع أن القضية لا تنحصر في التشريع السليم فحسب، بل هناك عامل في غاية الأهمية لعلاج المشكة من أساسها وهو:
(2) تجديد الطبيعة البشرية:
1ـ ففي الحقيقة إن الإنسان يوم وجد أو خلق كان في حالة من الطهارة والانضباط.

2ـ ولكن عندما دخلت الخطية حياته، كانت كالميكروب في جسم الإنسان فأصابه بالتهابات حادة في كل غرائزه، ومنها الغريزة الجنسية.

3ـ وفقد السيطرة عليها أو ضبطها.

4ـ ومن هنا نستطيع أن نفهم ما قاله الأستاذ النقشبندي أن في رأس كل رجل إمرأة، وأنه دائم التفكير في الجنس.
5ـ وأحب أن أعيد صياغة هذه العبارة الأخيرة إلى الآتي: أصبح تحت سيطرة الغريزة الجنسية.

6ـ ومن هنا يتضح لنا احتياج الإنسان الأساسي، وهو أن ينال طبيعة جديدة، تعيده إلى حالة الطهارة والانضباط التي خلق عليها.

7ـ وهذا ما جاء السيد المسيح ليفعله، فالمسيح لم يأت ليعطي وصايا وأوامر، أو فروض ونواهي، لا بل جاء ليجدد طبيعة الإنسان ويخلقه خليقة جديدة روحية.

8ـ الكتاب المقدس يقول: () "إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة"
9ـ بعدئذ يمكن للإنسان الذي تجددت طبيعته أن يطبق المبادئ السامية التي عبرت عنها الدكتورة ملك بقولها: لا يوجد في المسيحية ما يسمى بالنكاح العرفي والخفي والسري .. لأنه سر مقدس (برنامج هالة سرحان الحلقة الأولى الدقيقة 01.35 إلى 02.33)
** بعد ذلك نأتي إلى عامل آخر يحتياج إليه الإنسان وهو:
(3) قوة السمو الروحية:
1ـ فالمسيح لا يكتفي بأن يعطي طبيعة جديدة تقاوم الطبيعة التي تأثرت بجرثومة الخطية.
2ـ بل لأنه يعلم أن الإنسان ضعيف أمام محاربة الميول للخطية، وجاذبية العالم، وإغراء الشيطان، لذلك أعطانا قوة من روحه القدوس لنغلب كل قوى الشر.

3ـ ولهذا قال الكتاب المقدس (أف3: 16) "لكي تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن"

4ـ وبعمل الروح القدس في حياة المؤمن يعطيه شبعا بالرب، ومكتوب في الكتاب المقدس أن "النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو"
5ـ إنها الحياة الروحية الملتصقة بالرب إنها سر القوة وسر الغلبة على كل قوى الشر.

6ـ إن لم يختبر الإنسان هذه النعم الإلهية سيظل عبدا للخطية، مقيدا بأغلال الشهوة، أسيرا لنزوات الغريز الجنسية وغيرها من الغرائز البهيمية.

7ـ إن كنت تريد أن تتحرر من قيود الخطية، ارفع قلبك الآن واطلب من الرب أن يرشدك إلى طريق الخلاص، وأن يدخل إلى قلبك وحياتك ويسود عليها ليحررك من كل الأغلال والقيود.

8ـ قل له: ارحمني يارب أنا الخاطي. اقبلني كإبن لك. تفضل وادخل قلبي واملك على حياتي. وطهرني من كل خطية. آمين. 

===========================================================

أسئلة للحلقة
(1) ماذا يفعل المسيحي بحل المشكلات الزوجية (مسيرة الجسد والروح)
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